
 أمل دنقل

في قرية "القلعة" مركز "قفط" بمحافظة  1941سمه الكامل أمل فهيم أبو القسام محارب دنقل ولد عام ا

"قنا" فى صعيد مصر، والده الشيخ فهيم كان يعمل مدرسًا للغة العربية بالمعهد الديني في "قفط" وكان من 

دته سيده ريفية بسيطة لم ، وال1940خريجي الأزهر الشريف الذي حصل منه على شهادة )العالمية( عام 

 ."تنل حظاً من التعليم وكان "أمل" أكبر أخوته الثلاثة حيث تلته أخته "أمينه" ثم أخيهما الأصغر "أنس

كان والده بحكم عمله جعل العائلة في حاله تنقل ما بين قرية "القلعة" وعمله بمدينه "قفط" فهو في فترة 

ين تنتهي الدراسة يعود لقريته وهذا التنقل قد أثرّ في طبيعة أمل الدراسة يقيم بالمدينة ليعمل بالتدريس وح

كثيرا فيما بعد، نشأ "أمل" في بيت أشبه بالصالونات الأدبية، فلم يكن والد أمل مدرساً للغة للعربية 

فحسب، ولكنه كان أديباً شاعراً فقيهاً ومثقفاً جمع من صنوف الكتب الكثير في سائر مجالات المعرفة لذا 

د تفتحت عينا الصغير على أرفف المكتبة المزدحمة بألوان الكتب، وتأمل في طفولته الأولى أباه وهو فق

 ً  .يقرأ حيناً ويكتب الشعر حينا

لم يكد أمل يتم العاشرة من عمره حتى مات والده، وحرصت أمه الشابة الصغيرة التي لم تكن قد جاوزت 

ل أسرتها الصغيرة ملتئماً، مع عناية خاصة توليها النصف الثاني من عقدها الثالث على أن يظل شم

 .لمستوى الأولاد الاجتماعي من حيث حسن المظهر والتربية وعلاقاتهم بأصدقائهم

ثم التحق بمدرسة "قنا"  1952إلتحق أمل بمدرسة "قفط" الابتدائية الحكومية التي أنهى بها دراسته سنة 

ار منهم فيما بعد الشاعر والمثقف والصحفي والسياسي الثانوية حيث زامل هناك مجموعة من الرفاق ص

.. فقد كان من أقرب أصدقائه إلى نفسه "عبد الرحمن الأبنودي" شاعر العامية الشهير و"سلامة آدم" أحد 

المثقفين البارزين فيما بعد و كان لهم الأثر الأكبر في تحويل مجرى دراسته الثانوية من القسم العلمي 

 .للقسم الأدبي

ذا كله ولموهبته الشعرية الباسقة لم يكد أمل ينهي دراسته بالسنة الأولى الثانوية إلا وكان ينظم القصائد له

الطوال يلقيها في احتفالات المدرسة بالأعياد الوطنية والاجتماعية والدينية، وهذه المطولات أثارت 

بأن ما يقوله "أمل" من شعر ليس له، أحاديث زملائه ومناوشاتهم بل وأحقادهم الصغيرة أحيانا، فبين قائل 

بل هو لشعراء كبار مشهورين استولى على أعمالهم من مكتبة أبيه التي لم يتح مثلها لهم، أما العارفون 

أن يكون الشعر لوالد أمل دنقل، عثر عليه في  -من فرط حبهم لأمل -بـ"أمل" والقريبون منه فيأملون 

اليتيم المدلل الذي أفسدته أمه بما زرعته في نفسه من ثقة بالنفس  أوراق أبيه ونحله لنفسه شفقة على أمل

على السرقة من أبيه -في نظرهم-جرأته  . 

ولما أحسّ أمل من زملائه بالشك؛ تفتق ذهنه عن فكرة مراهقة جريئة وهي وإن كانت لا تتسق مع 

ه أن يشكك في أمل أو شخصيته الرقيقة إلا أنها فاصلة.. أطلق موهبته بهجاء مقذع لمن تسول له نفس

يتهمه، ولم يمض كثير حتى استطاع أمل دنقل بموهبته أن يدفع عن نفسه ظنون من حوله، ولما تفرغ أمل 

من الدفاع عن نفسه داخل المدرسة تاقت نفسه لمعرفة من هو أفضل منه شعرا في محافظته، فلم يسمع 

شعره ما يثبت تفوقه عليه، وكأنه ينتزع إعجاب  بأحد يقول بالشعر في قنا كلها إلا ارتحل له وألقى عليه من

 .الناس منهم أنفسهم

 :طموحات شاعر

ولما لم يكن هناك من يجده أمل مكافئا تاقت نفسه أن يلتقي بالشعراء الذين يرى أسماءهم على الدواوين 

ر، الراسخة في مكتبته، وانصرف أمل عن أحلامه الدراسية وطموحاته العلمية إلى شيء آخر هو الشع

، 1956ومما نشُر لأمل دنقل وهو طالب في الثانوية أبيات شعرية نشرتها مجلة مدرسة قنا الثانوية سنة 

 :وكتب تحتها: الطالب أمل دنقل يقول فيها



 يا معقـلا ذابت على أسـواره كل الجنود

 حشـد العـدو جيوشه بالنار والدم والحديد

 ظمئ الحديد فراح ينهل من دم الباغي العنيد

البطولة والكفاح عرفتها يا بورسعيد قصص  

وفي العدد التالي أفردت المجلة صفحة كاملة لقصيدة بعنوان: "عيد الأمومة"، وكتبت تحت العنوان: 

 :للشاعر أمل دنقل، وليس للطالب كسابقتها، جاء فيها

 ريج من الخلد .. عذب عطر وصوت من القلب فيه الظفر

عيون الزهر وعيد لـه يهتف الشـاطئان وإكليله من ... 

 ومصر العلا .. أم كل طموح.. إلى المجد شدت رحال السفر

 وأمي فلسطين بنت الجـراح ونبت دماء الشهيد الخضـر

 يؤجـج تحنانهـا في القلوب ضرامًا على ثائر ها المستمر

 وأمي كل بـلاد.... تثـور أضالعـها باللظى المستطـر

لمدة عام  1958التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ، و1957وحصل أمل على الثانوية العامة عام 

واحد فقط، عاد الى محافظ قنا، وعمل موظفاً في المحكمة لكنه انشغل بالشعر والحياة وترك الوظيفة، 

ويغادر للقاهرة مره أخرى هائماً خلف شيطان شعره كما قال .. لكنه احتاج للوظيفة والعمل فعاد ليعمل 

رك بالسويس ثم بالإسكندرية، ولكنه عاد ليترك العمل نهائياً ويتفرغ لشعره عام موظفاً بمصلحه الجما

1971. 

وقد اتاحت له إقامته في القاهرة نقلة حقيقية في مجال القصيدة الدنقلية كما يقول عنه "قاسم حداد" في 

3198مقاله: "سيف في الصدر" في مجلة "الدوحة" أغسطس   

 

وقد نشر أمل دنقل قصيدته للمرة الأولى في مجلة )سنابل( التي كان يصدرها الشاعر محمد عفيفي مطر 

من محافظة كفر الشيخ, وطلب منه إغلاق المجلة بعد أن نشرت قصيدة )الكعكة الحجرية(، لكن القصيدة 

الطلابية التي حضرها أمل دنقل, وصاغ بقصيدته )أغنية الكعكة الحجرية( ذروة  ظلتّْ تقُرأ في المحافل

تعبيرها الاحتجاجي الذي تمثل في الاعتصام بميدان التحرير حول النصب الذي كان قائماً فيه, وهو 

الاعتصام الذي فضّته أجهزة الأمن بالقوة خوفاً من تفاقم نتائجه, فسقط بعض الطلاب ضحية الاصطدام. 

انطلق صوت أمل دنقل يسجّل )الإصحاح الأول( من )سفر الخروج(و : 

 أيها الواقفون على حافةّ المذبحه

 !شهروا الأسلحة

 سقط الموتُ; وانْفرََطَ القلبُ كالمسبحهْ 

 !والدم انساب فوق الوشاح

 ,المنازل أضرحَة

 والزنازن أضْرحَهْ 

 فارفعوا الأسلحة

 !واتبعوني



 أنا ندم الغد والبارحة

 رايتي: عظمتان... وجُمجُمَة

  .وشعاري: الصباح

 بين يدي زرقاء اليمامة

 !! 

. 

 أمل وبداية النهاية

لكنه كان صاحب إراده عالية فى صراعه مع  1979أصيب أمل دنقل بمرض السرطان الخبيث عام 

المرض، ودخل أمل المستشفى للعلاج، وكان لا يملك مالاً للعلاج الباهظ الذي يحتاجه في مرضه، وبدأت 

حملة لعون الشاعر من قبل الأصدقاء والمعجبين، وكان أولهم "يوسف إدريس" الذي طالب الدولة بعلاج 

دة لم توافق الدولة على علاج الشاعر المعارض المشاغب لكن أصدقاءه أمل على نفقتها، وبالطبع كالعا

 .أقاموا حمله لمساعدته فطلب أمل منهم التوقف عن حملة المساعدة

بالمستشفى على علب الثقاب وهوامش الجرائد، ولم  8وظل أمل دنقل يكتب الشعر في مرقده بالغرفه رقم 

" نشرته زوجته بعد 8م ديوانا كاملا باسم "أوراق الغرفة يهمل الشعر لحظة حتى آخر أيامه، حتى إنه يت

 أربعين يوماً من وفاته بمساعده وزاره الثقافة

( بمعهد الأورام وهنا تبدو 8ووصولاً إلى المحطة الأخيرة الأكثر خطورة حياة وشعراً, في )غرفة رقم

ل النقاد تبدو قليلة في تاريخ مفارقة أخرى في رحلة المفارقات الشعريةّ عند أمل دنقل, مفارقة كما يقو

الإبداع والمبدعين; وهي الكتابة على عتبة الموت القادم حتماً, حيث الشخص الموشك على الإنطفاء 

 ;النهائي, ينهي مسار تحدياّته للحياة والزمن ويستكين إلي قدَره

رتد إليه الكائن في وإذا ثمة كتابة فليست أكثر من شكوى قدريةّ وبوح واسترحام بالمعنى البائس الذي ي

( نقرأ كتابة مختلفة لأمل دنقل, استمراراً للرحلة الإبداعية برهافة 8لحظة الانكسار النهائي، في )غرفة رقم

وإشراق أكبر، خفتّ تلك الجَلَبة في النص, وتعمق مكانها تأمل وجودي أكثر حضوراً عن ذي قبل في 

 !!.الحياة والموت والطبيعة

ودفن بمسقط رأسه فى "قفط" فى مقابر أسرته وأقيمت له جنازة  1983مايو عام  21توفى أمل دنقل يوم 

ه فى التاريخ الأدبى المعاصر .. سطرين فقط لا غير بسيطة بحسب وصيته التى كانت أقصر وأشهر وصي

قال فيهما : "لا حزن ولا بكاء فقد حزنت وبكيت فى حياتى ما يكفى .. أوصيكم بأن تكتبوا على قبرى هذا 

 "قبر فلان ابن فلانه بن فلان وكل من عليها فان

يد من قصيدته المطوله تولت زوجته الوفيه عبلة الرويني الاشراف على طباعة ما أتمه من أجزاء جد

)البكاء بين يدى زرقاء اليمامة( بعنوان جديد هو )أقوال جديدة عن حرب البسوس( فى ديوان كامل صدر 

التي أشرفت السيده عبله على أكثر من طبعة لها 1985، قبيل نشر الأعمال الكاملة عام 1984عام  . 

 


